
ـــة ضـــده.. هـــل بعـــد رفـــع دعـــوى قضائي
تحاكم الجنايات الدولية إسماعيل هنية؟

, مارس  | كتبه نادر الصفدي

على قاعدة “ضربني وبكى.. سبقني واشتكى”، تحاول إسرائيل جاهدة التغطية على الجرائم البشعة
التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني وتجاوزت فيها حدود القوانين الإنسانية والحقوقية الدولية،
ــائب رئيــس المكتــب الســياسي لحركــة حمــاس فقــررت وبصــورة مفاجئــة رفــع دعــوى قضائيــة ضــد ن

إسماعيل هنية، الموجود في غزة.

القنـــاة الأولى الإسرائيليـــة الـــتي أوردت النبـــأ الـــذي أثـــار غضـــب حركـــة حمـــاس، ذكـــرت أن مـــواطنين
إسرائيليين وضبـاط احتيـاط كبـار بتأييـد مـن جهـات يهوديـة دوليـة ودعـم مـن منظمـة “إسرائيـل لي”،

بصدد رفع دعوى ضد إسماعيل هنية أمام محكمة الجنايات الدولية.

ورفع المحامي الإسرائيلي ميخائيل كلاب مايرس وهو رئيس حركة “إسرائيل لي”، دعوى ضد هنية،
زاعمًــا أن لــه دور في “انتهــاك حقــوق الإنســان بشكــل ثــابت تجــاه الســكان الفلســطينيين في الحــرب”،
كثر من ألفي مواطن غزيّ، بسبب الصواريخ التي وقالت الدعوى: “حركة حماس تسببت بموت أ

كانت تطلقها من المناطق السكنية والتي رد عليها الاحتلال”.

حماس تغضب وتتحدى

كــدت رفضهــا واســتنكارها للــدعوى القضائيــة الــتي سترفعهــا حركــة المقاومــة الإسلاميــة (حمــاس)، أ
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مؤسسة إسرائيلية ضد نائب رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، في محكمة الجنايات
الدولية.

تزعم المنظمة الإسرائيلية بأن هنية ارتكب جرائم حرب ضد سكان قطاع غزة
وخالف مبادئ حقوق الإنسان​​

وعبر الدكتور غازي حمد الناطق باسم اللجنة الوطنية العليا للمتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية،
عــن ســخريته مــن الــدعوى القضائيــة الــتي تنــوي مؤســسة إسرائيليــة رفعهــا ضــد نــائب رئيــس المكتــب

السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في محكمة الجنايات الدولية.

كد حمد أن هذه الدعوى لا قيمة لها ومحاولة إسرائيلية بائسة للتغطية على الجرائم التي ارتكبت وأ
بحق الفلسطينيين خاصة في الحروب الأخيرة على قطاع غزة، مضيفًا: “إسرائيل دولة احتلال وثبت
ير الأمميـــة ومنظمـــات حقـــوق الإنســـان أنهـــا مـــن ترتكـــب جرائـــم حـــرب بحـــق مـــن خلال التقـــار
الفلســطينيين، وهــذا الأمــر كــان واضحًــا للجميــع، وأعتقــد أن الــدعوى الإسرائيليــة ضــد هنيــة تــدعو

للسخرية وفي غير مكانها”.

هناك ملفات مهمة موجودة على طاولة المحكمة الجنائية الدولية ضد
إسرائيل وقادة الاحتلال، والمحكمة تعلم جيدًا أهمية تلك الملفات والخطوات

التي يجب اتباعها لتفعيلها على أرض الواقع

وتابع حمد: “إسرائيل تحاول أن تغيب الحقيقة، وهناك حقائق دامغة من قتل المدنيين والأطفال
واستهداف المؤسسات المدنية والمنشآت، وهي كلها تدل على أن تلك الممارسات جرائم حرب”، مؤكدًا

أن الاتصالات مع المحكمة الدولية مستمرة، وأن الأخيرة من ستحدد من هو مجرم الحرب.

حالة الغضب الحمساوي من رفع الدعوى ضد هنية لم تكن في غزة فقط بل انتقلت للضفة الغربية
المحتلة، فقال فتحي القرعاوي القيادي في الحركة والنائب في المجلس التشريعي بالضفة: “رفع هذه
الدعوى ضد نتنياهو محاولة من الاحتلال لقلب الحقائق على الأرض والهروب من الجرائم البشعة

.”التي ارتكبها بحق الفلسطينيين في الداخل والخا

وشدد القرعاوي أن هذه الدعوى القضائية ستكون “ساقطة” ولن تتعامل معها محكمة الجنايات
الدوليــة، كــون جرائــم الاحتلال ومــا ارتكبــه جيشــه في قطــاع غــزة خلال الحــرب الأخــيرة  بــاتت

واضحة ومكشوفة للجميع.

وأضاف: “الاحتلال الإسرائيلي وحكومته هم من يجب أن تقدم بحقهم شكاوى في المحكمة الدولية،
للجرائـم الـتي ارتكبوهـا بحـق شعبنـا، والمحكمـة الجنائيـة مطالبـة باتخـاذ خطـوات عمليـة علـى الأرض



لتقديم قادة الاحتلال ومحاكمتهم على جرائمهم”.

وتزعم المنظمة الإسرائيلية بأن هنية ارتكب جرائم حرب ضد سكان قطاع غزة وخالف مبادئ حقوق
الإنسان، وحركة حماس التي تسيطر على غزة استخدمت سكان القطاع دروعًا بشرية خلال الحرب
كــثر مــن  شهيــد فلســطيني الأخــيرة عــام  الــتي اســتمرت  يومًــا وأســفرت عــن ارتقــاء أ

وآلاف الجرحى.

يشار هنا أن منظمة (إسرائيل لي) الإسرائيلية، تضم العديد من الجنرالات والضباط والجنود الذين
خدموا في الجيش الإسرائيلي سابقًا.

هل سيحاكم هنية؟

وعن وجهة النظر القانونية في الدعوى الموجهة ضد إسماعيل هنية في محكمة الجنايات الدولية التي
تنــوي المؤســسة الإسرائيليــة رفعهــا، تحــدث الخــبير في القــانون الــدولي في جامعــة الأزهــر بمدينــة غــزة

الأستاذ عبد الرحمن أبو النصر، لتوضيح خبايا تلك الدعوى ومدى تأثيرها على هنية.

كدت حركة حماس رفضها للدعوى القضائية التي سترفعها مؤسسة أ
إسرائيلية ضد نائب رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، في محكمة

الجنايات الدولية

كـد أبـو النصر أن هـذه الـدعوى لا قيمـة لهـا مـن الناحيـة القانونيـة ولـن تشكـل أي خطـر علـى حيـث أ
إسماعيل هنية في الوقت الراهن، موضحًا أن إسرائيل بحد ذاتها لن تتعامل بشكل رسمي مع هذه

الدعوى.

وأشــار أن تــوقيت رفــع الــدعوى ضــد هنيــة جــاء كمناكفــة سياســية وقانونيــة ضــد الفلســطينيين، بعــد
القــرار الأخــير الصــادر عــن الســلطة برفــع الملفــات إلى محكمــة الجنيــات الدوليــة مــن بينهــا حــرب غــزة
والاســـتيطان والأسرى، مؤكـــدًا أن المحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة لـــن تتعامـــل مـــع هـــذه الـــدعوى نظـــرًا

لافتقارها لركائز كثيرة ومهمة.

ولفـت الخـبير في القـانون الـدولي أن مثـل تلـك الـدعاوى تحتـاج إلى أدلـة وبـراهين ثابتـة ومؤكـدة قبـل
تقديمها إلى المحكمة الدولية، قائلاً: “اعتقد أن ما تنوي فعله مؤسسة (إسرائيل لي) الإسرائيلية، مجرد

كثر ضد الفلسطينيين والتأثير على الرأي العام الدولي”. بروباجندا إعلامية لا أ

وأشار إلى أن هناك ملفات مهمة موجودة على طاولة المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل وقادة
الاحتلال، والمحكمة تعلم جيدًا أهمية تلك الملفات والخطوات التي يجب اتباعها لتفعيلها على أرض
الواقـع بعـد أن قبلـت في السـابق التحقيـق فيهـا بشكـل رسـمي، والـدعوى ضـد هنيـة لـن تغـير مجـرى

تلك القضايا.



كد عبد الرحمن أبو النصر أن هذه الدعوى لا قيمة لها من الناحية القانونية أ
ولن تشكل أي خطر على إسماعيل هنية في الوقت الراهن

ــة، انتقــادات حــادة إلى ــة ودولي ــة فلســطينية وإسرائيلي ووجهــت الأمــم المتحــدة ومؤســسات حقوقي
إسرائيل بسبب الحرب الأخيرة على قطاع غزة، مما قد يجعل قبول هكذا دعوى صعبًا.

كــثر ــا علــى قطــاع غــزة، في الســابع مــن تمــوز عــام ، أدت إلى اســتشهاد أ وشنــت إسرائيــل حربً
 فلسطينيًا، وكان من بين الشهداء  طفلاً،و امرأةً حسب إحصائيات لوزارة الصحة

الفلسطينية.
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